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الحمد لله الذي ألهم الصفوة من عباده اتخاذ الخلوات . 
والسماوات : 

ونصها مثالا لاحديته من أكثر الوجوه والجهات 8 

وجعل نعتهم فیها نعته في وحدانیته من عدم الحركة والا لتفات 
المحدئات . 

OSE‏ إذ 
«کان ولا شي ٤ء crf‏ فقابل سورا بسور » وايات بايات ۽ وملحهم فيهأ 
۳ يقرعون بها نوات آمل التجلیات المقنيات ٠‏ ويفتحوب بها وا 


للتترلات المنزهة عن حمل الملقیات المرسلات . خلم علیهم فیها من 
الخلع ما یقتضیه استحدادهم فیما يطابقه من الحضرات ء فان الأرواح 
المنشئات بالنفخ الالهي ٠‏ بين الآباء العلویات , والامهات السفلیات › 


(۱) قال رسول الله (ص) : وكان الله ولا شيء معه» رواه مسلم ۲ 


م 


خرجت على صورة استعداد الامهات > وبه وقع التفاضل بين هذه 
الذوات > فلا تجدها تکرر على شخصين : لما ذکرناه من اختلاف هذه 
الهیکات . 

فلا يزالون في خلواتهم من تخلیص هذه القلوب منعلل 
تجليات الألوهيات الخيالية . وإماطة ما يأتى به من الكشوفات 
الوهمیات . ۱ 


وهذا التجلی الوهمي > هو الذي أدى بعض المخولین » 
المعدول بهم عن طریق الحق : أن ولوار بنفي الغير والسوى في 
توحيدهم 3 ثم يجعلون له لسانا وکلمات() ف دعاويهم ¢ اد 
کانوا : لا یدرون ولا بدرون آنهم لا یدرون . وهذه أعظم 
الجهالات . 

ومن هذا المسوطن - بحکم هذا التجلو الخيالي ‏ زل من زل 
اسفل الدركات . 


ومنه : علا من علا : إلى الدرجات . 


وهذه الألوهية 0 رأء ی ابن صیاد(۲) 9 
البحور الزاخرات » مقابلا للعرش الحقيقي : الكائن على الماء - 
او الح عبت ی 0 أن ناك مرف بلیس ترا 


والإدراكات© . 3 


(۱) يعني - واه علم - كيف يقولون بنفي السوى ٠‏ مع أنهم يقولون : إن له لسانا يتكلم 
به - سبحانه وتعالى - عن ذلك علوا كبيراً . 
(۲) هو الدجال الذي ظهر في عهد رسول الله (ص) . وأراد سيدنا عمر أن يقتله فقال 
له رسول الله (ص) : «أذيكنه فلن تسلط عليه » وان لا يكنه, > فلا خير لك في 
قتله» » واخباره واردة في الصحاح » والحديث له شهرة تغني عن تخريجه . 

(۳) كل من كانت فطرته أسلم : كان إدراكه أكثر . 


1 


فسبحان من فطر الانسان على العالم وعليه 2.29 وجعل العين 
المقصورة غده ”"ء فكانت الكائنات . 

فمن ثبت قدمه في عبوديته » بعد تحصيل هذه المعرفة من طريق 
الكشف . فهو الخليفة : صاحب الأسماء والنعوت والصفات . 

ومن زلت قدمه عن عبوديته في هذا المقام حلت به المثلات . 

فالحمد لله : حمدا بعد حمد . لما اسداه من جزيل المنح 
وجسیم الهبات العلويات [. . . وسلم کر 

وبعسد : 

فإنك سألت أيها الولى .العارف ‏ عرفث الله تعالى مالا نهاية - [له] 

من المعارف : أن أقيد لك صورة الاستعداد الجامع الكلي ء الذي لا 

سس لا ده ولا بتجل مخصوص يوقف 
عنده . ولا يتعدى لتلقي ما يناسب هذا الاستعداد الکلی ‏ من الأسماء 
المؤثرة وغير المؤثرة » والحضرات المقيدة وغير المقيدة . والتجليات 
العامة والخاصة والتنزلات الالهیت والاستنز الات الروحاني والإطلاع على 
الكائنات الغیبیه » في الحرکات الدورية ‏ وتوالج العوالم . ومشاهدة 
كل عالم في مقامه المعلوم » وشخصیات تجلي هذه العلوم في 
مراتبهم ‏ وصور المعارج والمدارج ؛ والنسب الرابط بين العوالم » 
والتأثیر ات السفلية من الحرکات العلوية وانبرزخية . والتآثیرات العلوية 
من الحرکات السفلية » وخلق الملائكة والروحانیات العلی » من 
الأنفاس الآدمية » والحرکات البشضرية ‏ وتولد الأرواح من الأجساد » 


(۱) هکذا هي في المخطرطة ‏ والفطر : الشق ب والخلق » ومنه فاطر السموات والارض . 

(۲) العین : بکسر العین ,ولعله (رحمه الله تعالی) يرمز إلى الحور المقصورات في الخیام : 
بدلیل قوله «فكانت الكائنات» . 

(۳) هكذا هي في المخطوطة . 


(YY 


والأجساد من الأرواح 4 ومشاهلة العالم المهيم والمسخر ¢ 
والمدبر . والتحول والتبدل في الصور على اختلافاتها 3 والااستکشاف 
على توسع الذٍ ات الا لهية ۰ لتنوع هذه الصور العرفانية الموقوفة على 
الححد والإقرار 0 ونوع المشارب 3 ونسبة الحق من العالم 3 والعالم 
من الحق ۰ ومن اين تعلق العلم القديم الا لهي بالعالم 3 والعالم 
معدوم 5 

واسترسال العالم الواحد على ما لا يتناهي من المعلوم‌من غير 
تصور 3 العلم التصويري 3 والمعلومات المقصورة ۰ والمعلومات التي 
5 تتصور 5 والوقوف على مقام إحالة شهسود العقل 3 ومشاهدة المرتبة 
الي تفنی الامکان . 

والمحال عدم محضر (۱) 3 فلم ببق إل الوجوب > ومطالعة 
السريان الإإلهي 2 الذي يهني حكم القدر » وهو توحيد الوجود ۰ ونفي 
الاختراع والخلق والتدبير . وجحود الأسماء المؤثرة » إلى أمثال هذا 
الكشف التام 3 والأمر الذي كان به النظام 3 مما یری ولا يقال ۱ 
علمت أنه ليس كل استعداد يعطي الأمر الكلي . 

ورأيت آرباب د الطريقة قد أقاموا على استعدادات 
مخصوصة : انتجت لهم أموراً | معينة » يشار إليها » ويقتصر عليها . 

وآنفت همتك الشريفة عن الاقتصار على ما وقف عليه هؤلاء , 

وان کانوا سادات وملوکا ۰ ولکن آمیر المژمنین : وإحد . 


(۱) لا يمكن وجوده ٍ لأن الله حکم بأنه محال وقضي فيه : كما لو كان انسان موجوداً فهو 
قابل للاعدام . إل أنه وقت وجوده استحال عدمه » لائه موجود. فلا یکون المخلوق 
موجودا معدوماً في وقت واحد . 


CYA 


TT 
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ولا تاذ علي في ذلك » فان النبي (ص) سكل عن مسألة واحدة 
فأجاب وزاد . 

فقيل له : يا رسول الله : أنتوضاً من ماء البحر ؟ 

فقال (ص) : وهو الطهور ماژه . الحل میتته»() . 

اد تحلیل الميتة بییان وایضام . 

سألت عن الخلوة المطلقة ‏ ولم تسأل عن الخلوات المقیدة ؟ 

وأنا أجيبك على ما سألت . وأزيدك من الخلوات المقيدة : ما 
تيسر » فإنها كثيرة جداً » ولا أجعل للخلوة حداً زمائياً معلوماً - _ كما 
وقفت عليه لبعضهم - إلا الخلوة الصمدانية خاصه فى هذا الكتاب »› 
فان حدها بالزمان لخاصية فيا . 

وما حد من حدا الخلوات بالزمان الا على حسب ما وجد » 
فأخباره عن وجد صحیح » وهو مخطیء في طرد الحد الزماني » فان 
الامز زجة تختلف ‏ وفراغ قلوب العباد من الكون ليس على مرتبة 
واحدة » وإنما هو على قدر الباعث والطبع المساعد . 

فقد يفتح لواحد في يومين ما يفتح لأخر في شهرين » ولآخر في 


(۱) رواه البخاري ومسلم » وأبو داود والنسائي » والإمام أحمد وابن حبان والحاکم عن أبي 
هريرة والامام أحمد . واين حبان وابن ماجة والحاکم عن جابر ١‏ ورواه ابن ماجة عن 
الفراسی 

. (رحمه الله ) أنها ثلاثون يوا 3 وسيأتي کلامه عنها‎ ET 


۹ 


وقد يؤهل واحد للإلقاء والتنزيل 3 وخر لكشف الحقائق ۹ واخر 
ما يتعدى به الخيال » والمثال . وكل له مقام معلوم » وحد مرسوم ‏ 

والحد الزماني في الخلق : لا یتصور ۰ 

وكذلك الجوع والأغذية : تابعة للمزاج » فلا تتغير تخصيصاً . 

ولكن يقال «بأمر كلي» فهو أمر يعطي صاحب الخلوة ما يلائم 
طیعه ٠»‏ ويؤمن بالقلیل منه حتی برد الفتح على الاعتدال . ولا يتحرف 
المحل الا لسلطان الوارد » فإن الانحراف بغیر وارد سبب قاطع 
لحصول الخیال والأوهام » وشهود ما ليست له حقيقة . 

وكذلك لا آذکر ما یکشف له من الخلوات » لوجهین : 

الواحد لتعلق النفس بما سمعته ‏ واستعدادها لتحصیله » فقد 
يسيق له التجلي الخيالي قبل الحقيقي . فیقول : قد حصل الم طلوب 
وما حصل على طائل ۰ فان الخيال لا حقيقة له في نفسه . ده لسن 

والوجه الآخر : إن النفوس غير متساوية في أصل النشيء . فإنها 
بحسب تر کیب البدن » وقبوله للنفخ الإلهى » من الروح الأقدس » فقّذد 
تنقص نفس عن نفس ۰ وقد تزيد . وقل أن تتساوى . بل هو محال » 
لكن تقرب . 

وان كنت فطنا لما ذكرنا فانظر اختلاف الأغراض في الشاس ‏ 
واختلاف الشر ائع باختلاف الأو قات لاختلاف الأشخاص . [لاختلاف 
الأحوال] لاختلاف الحرکات العلوية . لاختلاف التنزلات . لاختلاف 
التجليات وفى الشريعة الواحدة من المشرع الواحد تجد ذلك »> فهو 
الذي منعني من ذكر نتائج الخلوات . فإني ما أصف سوی ما 


وجدنرت . 
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ما من نبي إلا واستعد »> وخلا مع ربه() ۱ 

و لکل جعلنا منکم شرعة ومنهساجا4) تقتضيه الحضرة 
الإلهية ٠‏ فتقتضیه الفطرة التي خلق علیها ۱ 

فالواجب علينا : ذكر الداعي والاستعداد والتحصيل : لا ذكر ما 
يحصل . 


)١(‏ ومن المشهور المعروف أن النبي (ص) كان يختلي قبل البعثة بغار حراء الليالي ذوات 
العدد . 
(۲) سورة المائدة ؟ الأية : 4۸ . 


۳1 


باب فيما ينبغي أن يكون عليه صاحب الخلوة 
.إن شاء الله . 


فى إن كرف اع تدافا ی انا غوار) : 

فان كان عاقيا على او م شير قور ت رظان د 
زاهداً في كل ما سوى مطلوبه . عاشقاً لما توجه إليه فلن جنا شوق 
من قوة الامور القواطع . التي بين يديه » نافذ الهمة » مصدق 
الخاطر ‏ و او ا أمر مهول »ع 


غير طائش کثیر السکون . دا ئم الفكر » غائباً عن آکثر الحالات ‏ 
ا سح 3 وألم الذم ¢ صاحب قوت طیب(۱) . 
باب الورع . 

قال بعض أثمتنا : «ما رأيت أسهل من الورع ُ كلما حاك في 
نفسي له شيء : ترکته» 5 

وهو قول النبي (ص) : 

«دع ما يريبك إلى ما يريبك»۳) . 


(۱) يعني حلال ‏ ولذلك فسره بما بعذه . 
(۲) رواه الامام أحمد عن سيدنا أنس ۰ والنسائي عن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب اد 


۲ 


ذلك('2 . فحینثذ له أن يدخل الخلوة . 


وان لم يكن علىشيء من هذا . فلا سبيل له إلى الخلوة » لكنه 
يستعمل العزلة » ويدرب نفسه » ويهذبها ويروضها بما ذكرنا » إلى أن 
يعتاده » فان الخير عادة) . 


فإذا حصل هذا الأمر : دخل الخلوة إن شاء الله تعالى ‏ أي خلوة 
شاء - 8 عامة أو خاصة 1 


وليقدم صاحب الخلوة بين يديه صدقة : إن كان له شيء . 


ولو لم يكن له سوى ثوبين : يتصدق بأحدهماء أو ثوب وأحدء 
يمكن أن يباع بثوبين : يستبدل له بغيره2؟ » ويتصدق بما فضل . 


3 والطبراني عن وأبصة بن معبد . والخطيب عن عبد الله بن عمر ء والإمام أحمد 
والترمذي وابن حبان عن الحسن » وابن قانع . وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن 
عبد الله بن عمر . 

(۱) يعني : لا يدخل الخلوة » وهو متكل على أن الناس يطعموه » فان هذا مخالف للشرع 
كما قال النبي (ص) لما سال عن الرجل العابد «من يعوله» ؟ قالوا «كلنام قال : وكلكم 
أعبذ منه» . 

(۲) يعني إذا فعلت الخير مرة ومرة ومرة » ثم داومت عليه : اصبح طبعاً عندك لا تکلف 

(۲) كما لو كان عنده ثوب من الثياب الغالية الثمن هنلا . من الممكن أن يبيعه يثمنهء 
ويشتري ثوبين : أحدهما له » والاخر للصدقة . وند سكل رسول الله (ص) عن أفضل 
الصدقة فقال : وجهد المقل؛ روأه أبو داود والحاكم 8 


ETT 


باب الخلوة المطلقه 


أا الال :عاك اله دیهان لاست ادا الت من 
واستعماله . 


لتعلم أنك لما سألت عن الاستعداد الكلي : لم يتمكن لي أن 
أحص به صاحب شرع التنزيل » من صاحب شرع الكون . 

بل نمشي الاستعداد على حسب ما تعطيه النشأة الإنسانية القابلة 
عند صفائها » وتخليصها لما ذكرناه من هذا الأمر الكلي الذي قتع افيه 
التفصيل بالعوالم والأسماء > وعلى حسب ما تقيد به أيضا من الامور 
الشرعية المنزلة عن الامور والمشيئة » فأقول : 

إن لم يكن صاحب شريعة أمر منزل » وكان صاحب شريعة : 
مشبیء أو مطلق ء فلا بد من أن يلتزم موافقة ما تواطأت عليه النفوس 
من مكارم الاخلاق . وترك ذميمها وسفسافها » ويقيس ما يفعل هذا من 
فعله . فقد دحل تحت هذا الامر الشرعي) المنزل » فإنه «بعث 
لتتميم مکارم الأخلاق» . 


(۱) الامر الشرعي هنا والله اعلم - قول المصطفی (ص) : »نما بعثت لاتمم مکارم 
الأخلاق» فالداخل تحت هذا الأمر الشرعي ملتزم يجب عليه الوفاء بما التزم به . 


c٤ 


والحكم عندنا للأحوال ‏ . 

وحاله : ما ذکرناه . 

فلا بد من الکشف : بلا ریب ولا شك ‏ لأن الأحوال تطلبه › 
لا العقائد والأقوال . 

فتفطن فیما ذکرناه ‏ ولا تقتصر في وجود الحکمة [لدی]۲) 
بعض الناس . 

وان كان فاعل هذه الخلوة قابلاً بالشرع ‏ معتقداً له » قائلا به » 
فلیعلم أنه منقسم بين : آفعل ولا تفعل . وان شئت أفعل » وان شئت 
لا تفعل . 

فأما قم : لا تفعل : فامتثله مطلقأ من غير توقف ولا حدیث 
نفس ‏ ولا تزدد؟ . 

وأما قسم : إن شئت » وهو المباح » فانظر ان كان فعله يؤدي 
إلى أن یکون صاحب خلق عظیم شرعا فافعله . 

وان كان يؤدي ترکه إلى ذلك أيضاً فات رکه . 
مره 


وذلك بان تطمعها في نتائج ذلك الفعل » بمایکون لها من 


(1) يعني لكل حال یحکمه . 

م2 الکلمة مطموسة في المخطوطة . 

(۳) لقول المصطفى (ص) : 4إذا نهيتكم عن شيء فانتهواه . 

)٤(‏ من قول المصطفى (ص).: «أن هذا الدين متي . فأوغل فيه برفق . فإن المنبت لا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» . رواه البزار عن سبدنا جابر » والامام أحمد عن سيدنا 
أنس بن مالك (رضي اللهعنه وعن جميع الصحابة) 


to 


الشفوف والاختصاص بدرجة الكمال على جنسها(2© . 


› من الحيوان الناطق . والنبات‎ SS 
والجماد ء مما ینبغی أن يعامل به من الخلق الذي يوافق غرضه : إذا‎ 
N E اي‎ 
. الحكمة في عالم الأغراض . كالنبات والجماد » وهو ترك العبث به‎ 


فلا تقلم نبتأ , ولا تفسد نظامه وترتسه عبثاً لغیر فاشدة تعود منه 
على حيوان تجلب بذلك منفعة له أو دفع مضرة عنه 5 


كذلكف لأ سل ا عن موف عه عه : 

والجامع في هذا كله : أن ترسل شيئاً من حواسك عيئا . 

هذا شرط لا بد منه > فمهما زال انحل النظام . 

ثم معرفة الذنوب ؛ صغيرها. وكبيرهاء خفيها وجلیها 
وإنسحاب التوبة عليها» ورد المظالم المقدور على ردها . من 
عرض » ومال ‏ لا من دم . 


وتطهير عالمك الباطني من كل مذموم : شرعاً . وغرضاً 


(۱) يعني بذلك أن النفس كالفرس الجموح تحتاج إلى رياضة وتدريب . حتى تعتاد مثل 
هذه الأعمال . 

(۲) روى الإمام أحمد » والبيهقي والنسائي وابن ماجة قوله (ص): «لو أن أهل السماء 
والارض اشتركرا في دم مؤمن لكبهم الله عرّ وجل في الناره ورواه الترمذي » وقال 
(ص) فیما رواه الطبراني والبيهقي : من استطاع منکم أن لا يحول بينه وبين الجنة 
ملء کف من دم امريء مسلم : أن يهريقه » كما يذيح ح دجاجة كلما تعرض لباب من 
آپواب الجنة حال الله بينه وبینه » ومن استطاع منکم ألا بجعل في بطته الا طيياً . فان 
أول ما ینتن من ن الا تسان بطنه» . 

وقال (ص) فیما رواه بسن موس 3 

«كل ذنب عسی الله أن يغفره . الا الرجل يموت كافراً . أو الرجل یقتل مؤمناً 
متعمداء > والأحاديت في هذا كثيرة ۰ والمقصود بالعرضص 0 00 وما ١‏ إلى 
ذلك فإن هذه مقدور على ردها بالاسترضاء » والمال يرده > وأما ستحلال الفرج 
الحرام فلا يستطاع رده . وان تاب توبة نصرحا فأمره إلى الله تعالى . 
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وطبعاً » وتقييده عن الجولان في عالم الکون) , وتفريغه عن الفكر » 
فان الفکر أضر شيء في هذا الاستعداد » وفي جمينع الخلوات ‏ لا 
تصح به أبداً » ولا يظهر لصاحبها ثمرة صحيحة إلا بحکم الاتفاق , 
الله الله . 

احفظ نفسك منه(۳) . 

وكذلك حديث النفس ۰ وتصرفاتها في مراتب الكون › لا 

وليكن ذكرك الاسم الجامع الذي هو «الله 5 الله )(۲) 3 وال ی 
هو » هوء (*) لا تتعدا هذا الامر » وتحفظ أن یشوه به لسانك 9ع 
ولیکن قلبك هو القائل . ولتکن الأذن مصخية لذلك الذکر. حتی 
ينبعث الناطق فيك بالذکر . فلا تدرك حالك التي كنت علیها » فانها 
قوة عرضية . إن أخللت بجمعيتك لم تلبث أن تزول سريعة . 


وأما قدر ما تلش من الاب فهو : مایکون به بدنك 


(۱) كن مع المکون بکسر الواو المشددة . 

(۲) الضمیر راجع إلى الفکر » لأن الکلام عنه ‏ ولفظ الجلالة المکرم : المکرر مفعول 
لفعل محذوف ‏ تقدیره : اتق الله » انق الله ۰ أو خف الله » شيف الله . 

(۳) في کتاب «الاعلام بأن التصوف من شريعة الاسلام» للغماري ص ۷ ۰ ما نصه : قال 
الشبخ محي الذين : ومن اراد أن یفتح عليه بذکر هذا الاسم الشریف «الّه» فلیتخذ 
خلوة ‏ وليترك سائر الأذكار والأوراد غيره » ولا يذكره من حيث أنه يدل على العين 
فقط . بل لا بد أن یستحضر أنه يذكر من لا تحصرء الأكوان . ومن له الوجود المطلق 
التام > وهذا الشهود هو المعبر عنه بالبساط» . 

)٤(‏ الذاکر بلفظ «عوه یضمر في نفسه «الله: فیکون ذکره : مهو الله» وإذا رجعناً إلى القران 
الکریم وجدنا فيه - على سبیل المثال لا الحصر _ هو الله الذي لا اله الا هو وعرفنا 
أن وعوء اسم إشارة » واسم الاشارة في النحو معروف حکمه ‏ فالذین یعترضون على 
الذكر ب «هوه اعتراضهم في غير محله . وله الأمر من قبل ومن بعد . 

(ه) تحفظ بمعنى : احفظ : أي من أن تنطق به » لأنه في هذه الحائة ذكر قلب : لا ذكر 
لان . 


{TY 


دا 2 وليكن من وجه رمك ف الاکل سواء 

ولیکن عندك حفاظ ”'' نقي یباشر عورتك ‏ تخسله في أكثر 
<S‏ وم (۲) 
الاوقات " ۰ . 

ولا سبیل إلى الاضطجاع » ولا إلى النوم الا عن غلبة . 

0 

ولتقدم أ ول قبل دخولك تن الخلوة ة الاولى أية حلوة كانت : 
مطلقة أو مقيدة ‏ رياضة وعزلة عن الخلق › EY‏ وتقليلا من 
الطعام وترك شرب الماء حملة حملة : أجد فيه » فإنه يسير الموّنة . 


فإذا أنست النفس بالوحدة والعزلة : عند ذلك تدخل الخلوة 


(۱) بفتح الياء : أي ليس فيه ريبة ولا شبهة من حرام . 

(۲) سراویل يحفظ فرجك . ولیس السطلوب هو ما يليسه الناس الآن ۰ الذي لا يكاد 
يواري شیب ۰ فان هذا مء ن لباس الغرنجة 4 ونسأل ا لله العافية 3 وقد قال رسول ألله 
(ص) : 

۳۹ السراویلات ۰ فانها من استر ثیایکم وحصنوا E‏ رواه ابن عدي + 
والعقيلي . 

۳( كان النبي ا ترا الاستنجاء ‏ ویحض على هذا مخافة أن بصیب 

(4) أخذاً من قوله تعالى : قولي أني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم انس قال في 
القاموس «والصوم : الصمت . 


{TA 


مطلب في بيان كيفية الخلوة 
وما يختص بها 


ومما یختص بهنه الخلوة وبعض الخلوات : ألا يقل حبوانا 
أصلا : قملة ولا غیرها() . 

وإذا خفت من الهوام في رأسك . فاحلقه . ولیکن عند دخولك 
فى الرياضة ‏ وقبل أن یتکون فيه حیوان 

ولستهدد) تیاب تستبدلها : في آکثر الاوقات . قبل أن یتعلق بها 


حیوان ۰ فیشغلك ۰ 
وذلك : : ما دمت تحس بنقساث . 


فان شغلت عن هذا كله » فهو : المطلوب . 
ولا تقعد ساعة دون طهارة . 
والأساس كله على : التوجه لله تعالی بالتوحید المطلق ‏ | 


(۱) أخذه من مناسك الحج . فان الحاج مقبل على الله ۰ فلا یشتضل بشيء مطلقاً . وان 
حاف شيئا م“ ن ذلك فليدخل نظيفاً تماما حتى لا يشغذه شي“ ء عن الله : دق أو جل . 


والا فليس هو في خلوة . بل هو في «سهراية: تحت آشعة الشمس : للتفلي ۰ 
ذكر لك العلاج من ذلك (رحمه الله تعالى)في الجملة التى بعد هذه . 


(۲) بمعنى اعد 


۳4 


لا يشوبه شرك » خفي ولا جلي ۰ ونفي الأسباب والوسائط كلها 
وه خضي عند ی و رلک هنوت هلا تیه ايد 
0 ۰ فقد تادی من اک فلا يلوح لك أمر 

كلي أصلا . ویتتحل النظا 

وتحتفظ من الشرك 0 والتعطیل ‏ فإنه يناقض المطلوب . 

ويكفيك ما سامحتك به من شرع الكون). وان كنت عليه . 
فهذا هو سبب دخولك في الشرع المنزل ۰ فإنك إذا كشفت 
الحقائق : لا تقدر على جهل ما علمت » وانکار ما شاهدت . فلهذا 
سامحتك بشرع الكون . لمعرفتي برجوعك إلى الحق » ووقوفك عند 
الأذن الإلهي . فاشترطت التوحيد » وهو الباب الأول الإيماني . فانه 
قال : «قل لا له إلا الله » لأهل الشرك والشك29 . 


(۱) فيه الرد الكامل على ما يزعمه بعض الذين دأبوا على تکفیر عباد الله دون حياء من الله 
تعالى . 

(۲) في القاموس ادي فهو مؤد : قوي ولعله یقصد - أي يصيبك منه قوة فلا تصلح لما أنت 
ay‏ مر ا ا كتيه - عند 
الكلام على قول رسول الله (ص) - إني لست كأحدكم » إنما أبيت عند ربي فيطعمني 
ويسقيني « دا کان محبويي ليس كمثله شيء 5 قأنا لست كأحدكمه المركوب يقطع به 
المافات > والدلیل بستدل به على الجهات . منزه عن الحدثات ‏ لا يوصل إليه 
بالحرکات ‏ ولا یستدل عليه بالاشارات » فمن عرف المعاني عرف ما أعاني» . 

۳( أي تكون هذه الأشياء التي ذكرها (رضي الله عنه) من الشريك . ۱ 

. شرع الکون : ما يلزمك من أكل وشرب ولیس وغیر ذلك مما لا بد مته‎ )١ » ٤( 

والشرع المنزل هو : ما شرعه لك الله تعالى ورسوله (ص) . 

(1) فان المؤمن قد شهد أن لا اله إلا الله » واستقرت في قلبه . وأما المشرك فانه یجاهد - 
بضم الياء وفتح الهاء ‏ حتی يقولها ويشهد بها . ويؤدي مستلزماتها من صلاة وصوم 
وحجج وزكاة وغيرها . 

وقول المصطفى (ص) «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله الا الله» دليل 
واضح على ذلك والله تعالى أعلم . 


£ 


فإنه من لم يثبت غير الله تعالى : لم يقل له : أنفهء فابتناء 
أساس استعدادك : على أول الأبواب الإيمانية . 


فهذا معنی ما ترجمه البخاري () . 


تمس سح تي ا 
(۱) قال البتاري في أول کتاب الایمان : «وصو قول وفع » ویزید وینقص إلى آحر سا 
قال ررحمه الله تعالی) . 
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باب ما جساء : أن الأنبياء دينهم واحد في هذا 
المقام 
وفي بعض الأحكام› فقسد حصلت في السدائسرة 
والحمد لله 


والصمت : شرط لازم » لا بد منه . 


وأما الأكل فحده : مادمت تدبر نفسك : ألا تجوع الجوع 


1 شغا ), 


ولاق ال 
ولا تترك الطبيعة تتغذى منك . 


ولا تترك عندها فضلا عن الوقت .نس یکون آحر خلاء المعد: 
أول تحصيل الغداء 3 وهو قول رسول الله (ص) : 


ززحسب ابن آدم لقیمات یفمن صله )*٩()‏ : 


(۱) أي الذي يشغلك عن العبادة والذ کر . 

(۲) الذي يثقلك فينيمك > فإنك ما دخخلت المخلوة لتنام . 

(۳) ذلك أنك إن لم تأكل أكلتك . 

(؛) ونص الحديث : دما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه » حسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صليه ء وان كان لا بد فاعلا . قثلت لطعامه > وثلث لشرايه ٠‏ وثلث لتفسهده رواه 
الترمذي وغيره . 
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ولكن من وجه لا پریباك(۱) ولا يتضرر فيه مخلوق بکلفة") 

ولا سبيل إلى أكل حيوان البتة 29 . ولا أن تسخر لك في غدائك 
سواك(؟) » بل تستعد(*) غداءك لخلوتك بيدك7) ء ولا يتصرف في 
تحصيله غيرك , | 42 

وان جهلت مزاجك . فاعرض نفسك على الأطباء › 0 0 
BE i‏ ل 
5 إلى انوم والکسل ‏ و 5 لك غذاء تبقى عليه 8 
الكثيرة لا تحتاج فيها لغذاء ولا لبراز . 

وإنما لم نعين في هذه الأوراق غذاء مخصوصاً لما ذکرناه من 
اختلاف الأمزجة . 


)١(‏ اي وجه لا شبهة فيهء وقد قال سيدنا عمر (رضي الله عنه) : وكنا نترك تسعة اعشار 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام؛ . 
وريما يقول إنسان : ما لهذا وذاك . فأنا تقول : ترك الشبهه عند الصحابة إلى هذا 
الحد . وترك الشبهة عندنا نحن : أن نتقي ما يؤدي إلى الحرام » والبون يننا وبينهم 
(رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم) :شاسع ٠‏ والفرق كبير ۰ فهم خيرة الله لخير خلق 
الله تعالى (ص) وصحه وسلم 1 

(۲) فإنك إذا دخلت الخلوة » وتصدق عليك الناس بالطعام : فهذا ضرر . وربما كان في 
تفس الذي اتاك بالطعام شيء . فيكون تكلفا . ويكفيك قوله تعالى : #قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتکلفین 4 [سورة ص] ۰ والتکلف هر : اصطناع الانسان 
ما لیس من طبیعته . 

فره لآن أكل اللحرم تودي إلى قوة شهوة ة الجماع . 

والخلوة إذا جام فیها المختاي فدت ‏ فان المعتكف لا یجامم الناء ولا يأكل إل 
الضرور الذي يقيم الأود . 
[راجع باب الا عتکاف من کت الفقه ] 

(4) حتى لا تنشغل بالغير » فيشوش عليك . والله يتولى هداك . 

(۵) بمعنى : تعد طعامك بنفسك . 

(1) فى الب‌خطوطة - بعد «بيدكه : كلمة لا تقرأ . 
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والذين يقرؤون هذه الأوراق كثيرون”'2 فربما يستعمل ذلك الغداء 
للدي ٠‏ فيعاقبه الله . 
3 وإ اتحصرت الأمزجة في اما 3 ولكن فيها دقائق 
ر بمشاهدة الشخص ذ في a‏ الغذاء - 


بعد معرفة الشخص ا هعر فه اسان والمكان هنذا منعني أن أعين 
غذاء . 


لكن الذي لنا تبيين : الأمر الكلي » وهو : أن لا تستعمل إل 
الغدا الخفيف . الملائم للطبع > البطيء الهضم . الشبم(؟ : الذي لا 


(۱) يقصد آنهم قد يقرؤون . ولا يفهمون ما فيها » فيستعملون الأدوية خطأ . فيحدث 
الضرر » ونسأل الله السلامة » وقد قال الله تعالى : ولا تلقوا بسأيديكم إلى 
التهلكة» . 

(۲) يعني : أصول . 

(۳) بفتح الحم المشددة وكر الباء : المشبع 

() یکون مغذیا : ومع ذلك : لا تحتاج معه إلى كثرة دخول الخلاء . 


t٤ 


مطلب في بیان الأكل في الرياضة 


وأما صورة الأکا ل في الریاضة» في أول العزلة . وفي الخلوة » 
فهو : أن تأخذ اللقمة » وتسمي الله سبحانه عليها بذلة وافتقارء 


وخضوع وخشوع » > فإذا ألقيتها في فمك فاکثر مضغها عدا » فادا 
ابتلعتها . فاحمد الله تعالى الذي سوغكها حمداً تامأ في [حال : 
بحضور]'2 ومراقبة وتربص » حتى تعلم أنها قد استقرت في فم 
المعدة . 

14 . 5 

ثم خذ بعد ذلك لقمة اخرى . تفعل فبها مثل الأولة . 

هكذا » حتى تنتهى إلى القدر الذي فيه غداؤك . 

وكذلك شربك الماء م وت من نفسك مراوا(؛) 1 


. ما تریض به نفسك قبل دخول الخلوة‎ )١( 

(۲) هكذا فى المخطوطه . ولعل المقصود : في حال ملازمة لك بحضور قلب مع الله 
تبارك وتعالی . 

(۳) كما قال رسول الله (ص) : «مصوا الماء مص . ولا تعبوه عباه . [رواه البيهقي في 
شعب الایمان] , 

)٤(‏ وفى قول رسول الله (ص) الذي رواه سمويه في «فوائده» . والبيهفي في شعب 
الإيمان . «ابن القدح عن فيك » ثم تنفسه إشارة إلى ذلك . 
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واعلم أن العطش من الشهوات الكاذية : جرينأاه . فوجدناه 
كذا » وجربه غيرنا فوجده كذلك . 

فعود نفسك أن تمسكها عن الماءء وان عطشت . فإنك ان 
جاهدتها قلیاه : تتعمت بها كثيراً ٠‏ وتقيم والله - الشهور الكثيرة » نعم 


والسنين و تشرب فیهاماء : البتة » ولا تشتهیه . ولا يؤثر في 
مزاجك ولابدنك 3 وشنم الطبيعة بما تسهل من الرطوبات التي فئن 
الغداء(١)‏ , 


ولهذا نستحب . بل نوجب المجاهدة والرياضة في العزلة قبل 
الخلوة حتى يصير ذلك طبعاً وعادة . ولا تحس النفس به » كما لا 
تحس بالعادات » فتدخل الخلوة عقیب ذلك تن ی 
طيب النفس » فارغا من المجاهدة » خالي ا 
مفرغاً لذكر المذکور » والتجلي المطلوب ‏ والوارد الآتى عليك » فان 
المجاهدة في الخلوة تذهب بجمعية الخلوة التق هي روحهاد لأنها 
شخل في الوقت » فتحفظ من ذلك جهدك ء وقدم العزلة ولا بد 
واجعل مجاهدتك فيها حتى تأنس بذلك . واندرج منها إلى الخلوة 
المطلوبة يسرع إليك الفتح إن شاء الله تعالى . 

ومهما تكلفت شيئاً في خلوتك من : سهرء أو جوع » أو 
عطش . أو برد » أو حديث نفس » أو وحشة » فأخرج منها إلى عزلتك 


حتى تستحكم . 


(۱) يعني بإمتصاص ما في الأغذية من الماء . 
(۲) يعني أن روح الخلوة : مجاهدة الشهوات . وتكبد المشاق والمتاعب 


+ 


صورة بيت الخلوة وحاله فيها وشروطها 


ثم لیکن بيت خلوتك على ما أذكره . ولتكن أنت على حسب ما 
نحده لك . 

فأما صفة البیت المخصوص بهنه الخلوة » فینبغی أن یکون بکل 
خلوة إن آمکن » فهو : أن یکون ارتفاعه قدر قامتك ‏ وطوله قدر 
سجودك > وعرضه قدر جلستك . 


ولا يكن فيه ثقب ولا كوة أصلا . 

ويكون بعيداً من أصوات الناس . 

وكوك لفق :+ وثيقاً فى غلقه : 

وليكن في دار معمورة فيها ناس 1 

وان تمكن أن يبيت أحد بقرب باب الخلوة ‏ فهو أحسن . 

وأما صورتك فیها ابتداء ‏ فهو أن تغتسل وتنظف ثيابك > ولا ند 
من النية بالتقرب إلى المتوجه إليه : «لا له إل هو العزيز الحکیم» . 

ولا سبیل لکثرة الحركة فیها . 


¥ 


ولا تزد على الفرائض والركعتين والرواتب . 

والقعود على طهارة 0 

واستقبال القبلة دائماً . 

وإذا أردت الحاجة » فليكن موضع خلائك بعيداً2"2 : قريباً من 
خلوتك229 . 

وتحفظ عند خروجك من الهواء الغريب » فانه يؤثر فيك تفریقل۳ 
زماناً طویلا . 

وليكن ماؤك لا يتغير عليك . وإذا خرجت لحاجة : سد عينيك 
محفوظاً . 

ومن شروط هذه الخلوة ‏ بل كل خلوة - إن قدرت ‏ أن لا يعرف 
أحد آنك فى خلوة صلا . 

وان كان لا بد أن يعرف » فلا یعرف ذلك منك الا آقرب الشاس 
اليك(؟) فى خدمتك . ممن يجهل ما أنت عليه . ولا يعرف ما 
تقصذمه . 

وانمایمنم من ذلك لتشوق نفسه إلى النفوس المتشسوفة 
لخروجه : بماذا یخرج ؟ وهي علة كبيرة » ونحن نحب تقریب الفتح 
(۱) بمعنی : لا تتبرز في خلوتك . 
(۲) حتی لا تکتر الحركة والمشي . 
(۳) لان الانسان إذا كان في مکان . فهو مجتمع على نفسه : محاصر لها في الذکر فقط : 

فإذا ما عرج ورأى الدنیا تفرق قلبه وتوزع تفکیره » والله أعلم . 

. کزوجتك مثلا أو خادمك‎ )٤( 


EA 


على الشخص »> وهذا يبعده » فإنه لا سبل اليه الفتح وفي النفس 
اد 
فهذه صورة الخلوة المطلقه . 
كلها : العامة والخاصة › فلا تحتاج إلى تکراره في خلوة مقيدة 
والله المرشد . 
وقد ذكرنا صورة ترتيب الفتح فى رسالة والأنوار» فلينظر هناك إن 
شاء الله تعالی ۱ 


خلوة الهسدهد 


تستعمل فى غذائك قلوب 
۱ لكت وود ۷۳ ۲ 
ا ۰ 
الهد هد د 


۴ لعظيم 4 1 
5 
3 ع 7 نل 
یکو : 5 0 


2-5 . 
[ نما 4 الآية : ١‏ 
م سورة أ ا 
هذ ثالها فى 
حكى الله أن الهد 1 
)١(‏ وهي 4 . 


2° 


التخلوه التصمد انسةه 


أيامها ثلائون يوما . لا نوم فيها : البتة . 

ونهما نام فى هذه الخلوة بلیل أو [فطرع]”'' بنهار » فليستأنف 
الخلوة من أولها : ينام فیها بالتهار . ویفطر باللیل من غير شبع » ولا 
یفطر بالنهار . ۱ 

وان اتفق أن يكون في رمضان فهو آولی »والا ففي المحرم › 
وذکرها : سورة الاأخلاص( 2 


(۱) فى المخطوطة وقطره . 

(۲) وهی سورة تصمدا ومن مماییه : الذي پاک ولا یشرب + ولا يحتاج إلى احد 
ويحتاج إليه كل أحد » ومن داوم عليها لزمه الشبع › فلا یحتاج إلى كثير أكل ۰ ومن 
شاء فليجرب . 


401 


«ذکرها لي جماعة من إخواني » وأما أنا فما عملت عليها . من 
أجل الأسماء التى فیهام() . 
قال القوم الذين أخبروني بها : يلبس لها كل يوم ثوباً جديداً . 


أربعين يوما . 

ويكفي الغداء : مرة : خا كك توي كر اه 

ولا يزال يذكر هذه e‏ الخمس ‏ وأ 
الحالات : وهي : 

«بهلطف . سليطيع . آسماطون ‏ أطون » بهكش » تهكش . 
نوت , 


واعلم : أن صورة الخلوة » ما ذکرته لك : ثم أنه تختلف 
الحالات فيها على الانسان بحسب آذکاره » فان الذکر مع الاستعداد » 
هو الداعي إلى الفح > ولكن بما يناسب الذکر الذي یکون عليه 
صاحب الخلوة . 
)١(‏ أعلمك بهذا أنها - والله أعلم ‏ - شيطانية لا رحمانية . لأنه قال لك ومن اجل الأسماء 
التي فيها» . 


۰: 


وقد ادخلت مريداً لنا بذکر سهل بن عبد الله > الذي أعطاه 
حاله ‏ وهو : «الله معي . الله ناظر إلي » الله شاهد علي» ففتح له به 
في أربعة یام . 

وآما آنا ففتح لي به في ربع ليلة . 

وأدخلت شخصاً بيته علي «سبحان الله العظيم وبحمده» فرفع من 


ودخل بعض الشيوخ بذكر : 

دلا إله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
يحبي ويميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء 
قدير») . 

ولزمه مدة » ففتح له في التوحيد والتوكل . فكان واحد عصره 

ووقفت على أسماء . وأنا بالمسجد الأقصى . فعرفتها: 
[خوطبت بها] . 

وهي في الخلوة عجيبة » وهي هذه : 

«عنت وجود الروحانيات العلى . للسبحات العظمی . التي فتق 
بها الرتق . ياعلي يا قيوم . يا من آوجد. الأباء العلويات متحركة » 
والامهات السفليات ساكنة » بالصفة التي هي عين الموصوف . 

يا من أدار القمرين حول مراكز تداويرهماء وأدار الدورة الكبرى 
للسكون والفضل المبتغى ١‏ المنطوق به على ألسنة الروحانيات العلى . 

يا من نظر إلى من نظر إليه . 

يا مذل الأعز ‏ يا قدوس يا أحد , لك العز الأفخرء والملك 
الأكرم » والملكوت الأفخم » أثر جلالك : الهيبة في القلوب . وأنت 


tor 


المحسان » تنقل الأطوار والأدوار ء وتعلم ما سكن في الليل والنهار . 
ياعظيم : لا أعظم"'2 . يا كبيرء لا أكبر) » أنت المقصود 
بكل همة . والمسؤول بكل لسان . 
وكذلك خلوة :ويا حي يا قيوم» عظيمة الفائدة . 
وكذلك : «يا علي يا عظيم » يا عليم يا حكيم» . 
رمام کی إلا ا 
فإذا فهمت كيفية حالات الخلوة وصورتها ‏ فادخلها بأي ذکر 
شت » فانه يعطيك ما في قوته(۳) ولا بد . 
ويكفي هذا القدر من التنبیه 
- والحمد لله وحده ‏ -. 
- وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم - . 
تمت الخلوة المطلقة » وهو حسبي » وحفيي . 
ولا حول ولا قوة ال باللته العلي العظیم . 


(۱ ۲۰) في القاعدة النحوية : أن حذف ما یعلم جائز » لانه معلوم بالضروت فقوله لا 
أعظم وهلا أكبره يعني : لا اعظم منك » ولا آکبر منك » وقد یکون يريد أن ينها 
عن أن تذکر يا اعظم ويا آکبر > وهلا هو المرجح » والله أعلم . 

(۳) أي ما في قوة الذكر » والله تعالى أعلم . 


ع ۵ 


